
أهميــــــة صــــــحف الأطفــــــال في التنشئــــــة
التربوية والثقافية

, كتوبر كتبه سارة الليثي |  أ

يــة الــتي تتــوجه لهــا تلــك الصــحف ودورهــا في تنبــع أهميــة صــحف الأطفــال مــن أهميــة المرحلــة العمر
تكوين شخصيتهم وبنائهم النفسي والاجتماعي، ودورها الهام في ترغيب الأطفال في القراءة وتنمية
وعيهم الثقافي منذ الصغر، فصحف الأطفال تعتبر مسؤولة إلى حد كبير في تحديد نوعية شخصياتهم
مســتقبلاً مــن خلال مــا تقــدمه لهــم مــن معلومــات في جميــع المجــالات لــذا يجــب الاهتمــام بهــا شكلاً
ومضمونًا، فهي تلعب دورًا هامًا في تقديم الخبرة الأولى للقراءة والتذوق الفني والجمالي للطفل، إذ

إنها تعتبر أول لقاء له مع الأدب والفن والعلوم.

يقــال إن أول صــحيفة للأطفــال صــدرت بين عــامي - في فرنســا لأديــب لم يفصــح عــن
اسمه، واتخذ اسمًا مستعارًا له هو: “صديق الأطفال” وأطلق الاسم نفسه على الصحيفة وقد نقل
عن طريق صحيفته إلى الأطفال الفرنسيين قصص الأطفال في البلدان الأخرى من اللغات المختلفة
وكانت هذه الصحيفة بعثًا لحركة الكتابة للأطفال ومنذ بداية القرن العشرين بدأت صحف الأطفال
تتنتشر بصورة تجعلها تتميز في كل بلد عن الآخر، ويمكن اعتبار صحيفة “روضة المدارس” المصرية أول
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يعهـا عليهـم، وقـد أقبلـوا علـى قراءتهـا منـذ الصـحف المصريـة الـتي تخـدم تلاميـذ المـدارس، واقتصر توز
صدورها في أبريل عام م.

ــا إلى أن ظهــرت أول وهكــذا امتــدت فــترة صــحافة الأطفــال ذات الطــابع المــدرسي حــوالي ثلاثين عامً
صحيفة للأطفال ذات طابع تجاري وهي “مجلة الأولاد” التي صدر العدد الأول منها في  فبراير
، وكتب صاحبها “إسكندر مكاريوس” في أول عدد لها أنها أول مجلة عربية صدرت خصيصًا
وإكرامًا لأحبابنا الأعزاء الأولاد مابين  –  سنة، وهي أدبية فكاهية مسلية مفرحة ومضحكة، ثم
كثر من مرة، وكانت هذه المجلة من أفضل المجلات في صدرت مجلة “السندباد” التي تغير اسمها أ
هـذا الزمـان، حيـث تعتـبر في حـد ذاتهـا سـيمفونية خاصـة وليسـت مثـل كثـير مـن الصـحف تعـبيرًا عـن

جيل واحد وإنما هي صالحة لكل الأجيال.

وفي عـام  اسـتخدمت دار الهلال إمكانياتهـا الطباعيـة الضخمـة وأصـدرت مجلـة “سـمير” وكـان
الطــابع الأجنــبي واضحًــا فيمــا تقــدمه، ولكنهــا مــالبثت أن تحــولت إلى الفكــر المصري العــربي وقــدمت
تبسـيطًا لبعـض الآداب العريقـة مثـل عـودة الـروح لــ “توفيـق الحكيـم”، ومـالبث السـوق العـربي حـتى
ازدحــم بعديــد مــن مجلات الأطفــال العربيــة والكتابــة الأجنبيــة الطــابع، مســتخدمة الــورق الفــاخر
والطباعة الممتازة والألوان الزاهية ومسلسلات الإثارة، ورأت دار الهلال أن تصدر مجلة أخرى باسم
“مجلة ميكي” سنة، ومعظم موضوعاتها نسخة عربية من سلسلة مجلات ميكي الأمريكية

لمؤسسة والت ديزني.

تقــوم صــحيفة الطفــل بــدور أســاسي في تثقيــف الطفــل وتعليمــه بــأن تقــدم لــه المعــارف والمعلومــات
كبر قدر من الاستيعاب والفهم المختلفة في شتى مجالات المعرفة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع أ
والإبداع في إطار من المتعة والتسلية مما يعينه على فهم الواقع وأدراك ما يحكمه من قوانين حتى
يضيف إلى خبراته جديدًا، وتقوم بدور أساسي في عملية نقل التراث الثقافي الذي يعتمد على توصيل
المعلومات والقيم والمعايير الاجتماعية من جيل إلى آخر حتى لا يقع فريسة الغزو الثقافي، مع مراعاة

أن يكون ذلك في إطار من البساطة والمتعة.

كمـا تعمـل صـحف الأطفـال علـى تنميـة القـاموس اللغـوي للطفـل بتنميـة بعـض المفـردات والكلمـات
يــة والخصــائص اللغويــة والألفــاظ والجمــل المســتخدمة بأســلوب مبســط يتناســب مــع المرحلــة العمر
للطفـل المـوجه إليـه المجلـة وتمـده بحصـيلة جديـدة مـن المفـردات والتراكيـب المختلفـة ممـا ينمـي لغتـه
ويساعـده في تطويرهـا، فكلمـا قـرأ الطفـل اسـتمتع بـالتراكيب الأدبيـة الجميلـة وعنـدما يحفظهـا يـزداد
محصوله اللغوي ويتعود على التعبير عن نفسه بسهولة ويسر، وقد ذكر العلماء والتربويون الحاجات
الأساسية للطفل وهي: (الحاجة إلى الغذاء، الحاجة إلى الأمن، الحاجة إلى المغامرة والخيال، الحاجة

إلى الجمال، والحاجة إلى المعرفة).

صحف الأطفال تلبي الثلاث حاجات الأخيرة، وبهذا المقياس تكون إيجابية، وكذلك تعمل على تنمية
الخيال بأنواعه: القصصي والدرامي، والخروج عن الواقع إلى شخصيات لا نجدها في عالمنا وأحداث لا
يمكــن أن تقــع، وقــد يتسرع البعــض إلى الظــن بســلبية ذلــك الخيــال المغــاير للواقــع، ولكــن الحــق أن
الخيال حاجة أساسية من حاجات الأطفال بشرط ألا يكون مغرقًا سلبيًا لا يحمل قيمة ولا يغرس



فضيلة، إن الخيال الذي نصادفه في قصص المغامرات هو الذي يعطي الطفل الرؤيا البعيدة المدى.

ذلـك الخيـال هـو الـذي يساعـد الطفـل علـى أن يحلـل مـا يـدور حـوله مـن أحـداث ومواقـف، ويفعـل
ــة والاســتنتاج والتحليــل والتركيــب ممــا نفتقــده في ــا لــديه كالاســتدلال والمقارن عمليــات التفكــير العلي
المدارس غالبًا، فالآثار الأولى لقراءات الأطفال رغم بساطتها وضعفها في نظر بعض الكبار إلا أنها تكيف
وتوجه تطوره وتحدد معالم شخصيته التي تتبلور في مقتبل العمر، كما أنها تساعد على الكشف عن
قدرات الأطفال ومواهبهم وذلك بنشر إنتاجهم من رسم وقصة وشعر ومقال، وكل ما يسهم في

إطلاق خيالهم وتشجيعهم على التفرد والأصالة للإسهام في تطور بيئتهم.

علــى صــحافة الطفــل مهمــة كــبيرة نحــو تعريــف الأطفــال بقضايــا المجتمــع؛ حــتى يشــاركوا في عمليــة
التنمية، وتغرس فيهم روح الانتماء للوطن، فمثلاً المشروعات الضخمة التي تقوم بها الدولة يسمع
بها الأطفال في أحاديث الكبار وأخبار التليفزيون ولكن قد يصعب عليهم فهم أهدافها الإستراتيجية
والقومية، ولكن عندما يتم تناول هذه الأحداث في صحف الأطفال بكتابة المقالات والأخبار بأسلوب
سهل ميسر يتناسب مع طبيعة المرحلة التي يكتب إليها، يسهل على الطفل فهم الأحداث المحيطة به
يــة مبكــرة لينشــأ علــى حــب الــوطن والرغبــة في تقــدمه والانــدماج مــع قضايــا وطنــه منــذ مرحلــة عمر

والنهوض به والعمل لأجله.
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